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 (:ھ822ت)الخط ـابي  

افتتح الخطـاّبيّ رسالته بالحديث عن قضيّة  الإعجاز القرآنيّ، وقدّم لها بإيراد المسوّغ الذي يُتيح له الكتابة في موضوع    
قد أكثر النـا  الكـ م  ـي هـلا البـام قـديماث وحـديثاثا ولهبـوا  يـب كـ   مـلهم مـن ))  تطرّق له القدماء بالدراسة والبحـث،

مــن  -ليهــا سابـــقو  عو متا ــرو   نّـــها ٳفلــم يتـــترل بالنتــاي  التــي توّ ــ  . ((القــو ا ومــا وجــدناهم بعــد ــــدروا عـــن ر   
  :بحث في قضيّة الإعجاز على  نفين ˚لم ت در عن علم عو مترفة، وعلى هذا ا ساس قسّم جهود مَن -وجهة نظر  

 
 

 .فتتذر عليهم مترفة وجه الإعجاز في القرآن، وتتذر عليهم مترفة كيفيّته لم ي دروا عن علم، -1
 .، لكن تتذر عليهم مترفة كيفيّته(البلاغة: )عه  النظر، عرفوا وجه الإعجاز فيه -2

 
 

يـ  وفي الحالتين فهم لم يتوّ لوا إلى تحديد كيفيّة وقوع الإعجاز، فدراستهم ناق ة  نّهـا لـم تسـتول الموضـوع مـن جم   
مــن خـلا  تحديــد وجــه ( بيــان إعجــاز القـرآن : )جوانبـه، فكــان ذلـف دافتــاا قويّـاا لــه لكتابــة رسـالته، وتحديــد  هدفـه منهــا وهـو

يمرّ بمقدّمة تمهـّد الحـديث عـن قضـيّة  ˚ولكي ي   إلى تحقيق هذا الهدل كان لا بدّ له من عن. الإعجاز، وبيان  كيفيّته
از وق  في القرآن الكـريم، فهـو الـناّ الـذي ععجـز التـرلإ عـن الإتيـان بمللـه لـدلاي  عـدّ ، الإعجاز، فأقرّ ابتداءا عنّ الإعج

 :منها
 .الوجود القايم المستمر على وجه الدهر من ع ر نزوله إلى زمان الخطـاّبيّ  -
( يـب وآلـب وسلـ ـمـل ـى الله عل)يأتوا بسور  من ملله فتجزوا عنه، وقد طالبهم الرسو   ˚الترلإ قاطبة بأن تحدّى القرآن  -

  .به مدّ  عشرين سنة فلم يجيبوا طلبه 
ـــفّهم الحــرولإ بــدلاا مــن القــو  الســه ، إذ كانــو قــرير خاّ ــة مو ــوفة برزانــة ا حــلام، ووقــار  التقــو  وا لبــالإ،   - تكل

( الإنـس)ولمّـا علـم عجـز وفيهم الخطباء الم اق  والشتراء المفلـقّون، فلمّا لم يق  ذلـف مـنهم علـم عجـزهم وانقطـاعهم عنـه،
       .عيضاا ( الجنّ )عنه، فهو من بالإ عولى ععجز 

 

لـى بيـان إعجـاز القــرآن، متتمـــداا علـى مـنه  الرمّـانــيّ نفسـه فــي تتاملــه مــ  ٳمن خلا  هذ  المقدمة انطلـق الخطــّـابيّ     
 :لى مرحلتينقضيّة الإعجاز، م  الاختلال فـي طريقة المتالجة، فوضّح قضيّة الإعجاز ع

 

 .تحديد وجو  الإعجاز عند سابقيه -
 .تحديد وجه الإعجاز عند  -

 

  :تحديد وجوه الإعجاز عند سابقيب -
ســتخلا وجــو  الإعجــاز فقــط اتنبّــه الخطـــاّبيّ إلــى مــا وقــ  فيــه الرمّــانيّ مــن الخلــط بــين الوجــو  والحُجــ  فــي رســالته  ف   

فة، والإخبـار عـن المسـتقب ، والبلاغـة: لوجو  التي ذكرهـا الرمّـانيّ، وهـيلوعزلها عن الحُج  فجاءو موافقة  لـم بـدع . الَ ـرف
عرض هذ  الوجو ، وتوسّ  في بيان الحُج  وا دلـةّ التي استدّ  بها ع حابها لإلباو  حّتها عكلر من الرمّـانيّ نفسـه، لـمّ 

ولم يكن هدل الخطـاّبيّ في هذ  المرحلة مجـرّد الجـدا  . القرآنيّ  حلـــّلها وفنّد ما قي  فيها واحداا تلو الآخر مستتيناا بالناّ 
نّما عراد الكشل عن عمور تتتلّـق بوجه الإعجاز الذي يريد الو و  إليه من خلا  ردّ  وجو  الإعجاز تلف  .والمناقشة، وا 
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رْ ة - َـ  : ال

ـرْ ةا أ  )) : بـدع الخطــاّبيّ عولاا بتـرض مفهومهــا، فقـا      َـ نْ كانــت مقـدوراث عليمــاا ال ـــرا الممـم عــن المعارإـةا وان
والحُجّـة التـي ((. غير معجوز عنماا إلا أن  العائق من حيث كان أمراث خارجاث عن مجار  العادات ـار كسائر المعجـزات

فة علـى رعيهـم  عنّـه ـ  معجزتـب  ــي لـو كـان الله عـز  وجـ   بعـث نبي ـاث  ـي زمـان النبـو اتا وجــعـ))... يستدّ  بها عه  الَ ـرف
آيتـي أنْ احـر ك يـــــد  : ما آيتـك     ـقــا : ثم قيــ  لـــب. تحريـك يـده أو مد  رجلب  ـــي وقت قــعوده بين ظمــراني  قــومــب

اء الأبدان لا آ ة بشـيء مـن جـوارحمما  حـر ك يـده  أو أمد  رجليا ولا يمكن أحداث منكم أنْ يفع  مث   عليا والقوم أـح 
وسـبلإ اعتمـادهم علـى هـذ  . ((كان للك آية دال ـة علـى ــدقبلبا  راموا أنْ يفعلوا مث   علب  لم يقدروا عليبا أو مد  رج
تما ))... الحُجّة عنّـه نـ ـما تعتبـر ــح  لي  يُنظر  ي المعجزة إلى عظم حجم مـا يـيتي بـب النبـي  ولا إلـى  خامـة منظـرها وان

ـا كانـت آيـة دالـ ـة علـى ــدق مَـن تكون أمراث خارجاث عن مجار  العاداتا ˚بين  ˚ناقإـاث لمـاا  مممـا كانـت بمـلا الوـ
        ....((جاء بما

وتتليق الخطـاّبيّ وردّ  هذا الوجه جاء على مراح  استخلا من خلاله ا مور الإيجابيّة التي يمكن الاعتماد عليها في   
لا يـدعم هـذ  الحُجّـة   نّ آيـة النبـيّ بتحريـف يـد  عو مـدّ رجلـه فالملـا  الـذي اسـتدّ  بـه القـايلون بال ـرفة قضيّة الإعجاز، 

ربّمـــا تتحقــّــق فـــي لحظـــة فقـــدانهم القـــدر  علـــى عنف يفتلـــوا مللـــه لا الوقـــو كلــــهّ، وهـــذا عمـــر لا يتطـــابق مـــ  متجـــزاو ا نبيـــاء 
ن التحـدّي بهـا إلـى عكلـر ، فضـلا ا عـن متجـز  القـرآن التـي امتـدّ زمـا(عليهمـا السـلام)السابقين، مل  متجز  موسى وعيسى 

      .من عشرين سنة

فة وحُجّــتهم بقولــه    لا أن  دلالــة اةيــة إ وهــلا أيإــاث وجــب قريــم)) :مــن هــذا المنطلــق اســتدرف الخطـــاّبيّ علــى عهــ  الَ ــرف
نُْ  وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَيْتُوا بِمِثِْ  هَلَا الْقُرْآَنِ لَا يَـيْتُونَ بِمِثْلِـبِ وَلَـوْ  :تشمد بخ  با وهي قولب سبحانب قُْ  لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

يِ ظَمِيــرثا ا  يشــار  ــي للــك إلــى أمــر طريقــب التكلــ ـا والاجتمــادا وســبيلب التيه ــم (22/الإســراء)كَــانَ بَعْإُــمُمْ لِــبَعْ
لــه ليكــون مســتطيتاا القيــام بأفتالــه مــ  ســلامة  ســبحانب فة تســللإ الإنســان هــذ  القــدر  التــي منحهــا اهوالَ ــرف ((. والاحتشــاد

ا سبالإ والآلاو والجوارح، وب حّة التكليل تقـ  الاسـتطاعة فـلا يُكلّــل التبـد بمـا لـيس فـي وسـته، ومـ  انتـدام عحـد هـذ  
يقومـوا بـأمر ووسـايله غيـر متوفــرّ  لـديهم، ومـا عطــّ  اه  ˚عنالشــروط لا تتحقّـق الاستطاعة، فكيل يطللإ اه من التـرلإ 

فقدوا من الترلإ ملكاتهم التقليّة، ولا حبــس طاقـاتــهم النـفسيّة والروحــيّة، بــ  كانوا يتكلـمّون ويهجون، ومـا عحـسّوا يوماا عنّهم 
فـة عـنـد الخطـاّبيّ . شــيياا مـــن الـــبـيـان الـذي كـان يـجـري عـلى علسنـتهـم والمعنـى )) ا وعـلى هــذا ا سـاس انتـقـض وجـه الَ ـرف

فوها لا ي ئم هله الـفةا  د   على أن  المراد غيرها  رْ ة التي وـ َـ  .من الوجو ((  ي ال
 
 

  :الإخبار عن المستقب  -
، وحُجّـة ع ـحالإ هـذا الوجـه مسـتمدّ  عرض الخطـاّبي ما يتضمّنه القرآن من الإخبـار عمّـا سـيكون فـي مسـتقب  الزمـان   

ومُ الــم :قولــب ســبحانب: ))...هــيمــن الــناّ القرآنــيّ نفســه، و ــبِمِمْ  غُلِبَــتِ الــرُّ ِِ وَهُــمْ مِــنْ بَعْــدِ غَلَ ِ ــي أَدْنَــى الْأَرْ
قُـْ  لِلْمُخَلففِـينَ مِـنَ الْأَعْـراَمِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَـى قَـوْمي أُولِـي  :ا وكقولب سبحانب(4 -0/الروم)ِ ي بِإْعِ سِنِينَ  سَيَغْلِبُونَ 
 .((ونحوهما من الأخبار التي ـد قت أقوالما مواقع أكوانما(. 01/الفتح)بَيْ ي شَدِيدي 

 
\ 
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 نّــه يفتقــر إلــى عموميّــة الدلالــة فــي الــناّ  ســرّ الإعجــاز فــي القــرآن  ردّ الخطـــاّبيّ هــذا الوجــه ورفــض عنف يكــون ممــللاا    
والقـو  . القرآنيّ، وع   الإعجاز عنف يكون شاملاا سـور القـرآن كلــهّا لا بتضـها، و ـفة كـّ  سـور  عنف تكـون متجـز  بنفسـها

وهذا  .به الإعجاز بهذا الوجه يؤدّي إلى انتفاء الإعجاز من السور التي لا تشتم  على الإخبار عن المستقب   نّها تحدّد
فــي كــّ  ســور  مــن ســور القــرآن وعوقــ  التحــدّي بهــا،  ســبحانب وتعــالىعمــر يتنــاقض مــ   ــفة الإعجــاز التــي وضــتها اه 

ولا يُشـك   ـي أن  هـلا ومـا أشـبمب مـن أخبـارها نـو  مـن ))ا وجتلها متجز  بنفسها لا يقدر عحد من الخلق عنف يأتي بمللهـا
ام الموجود  ي ك   سورة من سور القرآنا وقد جع  سـبحانب  ـي ــفة كـ   سـورة أنوا  إعجازها ولكن ـب لي  بالأمر الع

َ ـيْتُوا بِسُـورَةي مِـنْ مِثْلِـبِ وَادْعُـوا شُـمَدَاءَكُمْ مِـنْ  : قـا . أنْ تكون معجزة بنفسما لا يقدر أحد من الخلق أنْ ييتي بمثلمـا
ادِقِينَ  َـ   ((. د   على أن  المعنى  يب غير ما لهبوا إليب من غير تعيينا دُونِ اللفبِ إِنْ كُنْتُمْ 

 
 

 :الب غة -
يختلل موقل الخطـاّبيّ من هذا الوجه عن موقفه من الوجهين السابقين   نّ ع حالإ هذا الرعي عرفوا وجـه الإعجـاز    

الب غــةا وهــم وزعــم آخــرون أن  إعجــازه مــن جمــة ))ا ال ـحيح، لكــن تتــذر علــيهم مترفــة كيفيّتــه عو تفسـير وجــه إعجــاز 
 .((الأكثرون من علماء أه  النظرا و ي كيفي تما يعرِ لمم الإشكا ا ويـعم عليمم منب الانفـا 

 
 

الخطــاّبيّ هـذا الوجـه بتموميّتـه تلـف   نّ ع ـحالإ هـذا الـرعي لـم يسـتطيتوا تفسـير  وعحـالوا مترفتـه والوقـول     ولم يـرتض ا
ـــّ ، وهــو  ا رعي غيــر كــالْ  نف يقــل وجهــاا موضــوعيّاا يمكــن الاســتناد إليــه فــي البحــثعليــه إلــى ا لــر النفســيّ غيــر المتل

وقــد توجــد لــبعِ الكــ م علوبــة  ــي الســمعا وهشاشــة  ــي الــنف  لا توجــد مثلمــا لغيــره منــبا والك مــان معــاث : قــالوا))
لــى القــو  فــألحّ علــى ضــرور  البحــث عــن ا ســبالإ التــي عدّو إ((  ـــيحانا ثــم لا يوقــا لشــيء مــن للــك علــى علــ ـة
 .بالإعجاز البلاغيّ، وحاو  تفسير البلاغة وتوضيحها

 

وما نلحظه عن الخطـاّبيّ عنّه في عرضه هذ  الوجو  عفاد من الموقل السلبيّ لتوضـيح فكرتـه عـن الإعجـاز، فتـرض      
 . ه له بيسرْ  وسهولةالوجو  وفنّدها، لمّ علبو رعيه، وهذ  طريقة تربويّة موضوعيّة تقن  القارئ والسام  برعيه وتقدّم

 
 
 

 :تحديد وجب الإعجاز عنده -
وحــاو   اعتــرل الخطـــاّبي بالبلاغــة وجهــاا لأعجــاز، وعلــحّ علــى ضــرور  البحــث عــن ا ســبالإ التــي عدّو إلــى القــو  بــه،  

الخروج من المأزق الذي وق  فيه سابقو  باعتمادهم تفسير البلاغـة علـى الـذوق الفطـريّ ومـا عبّـروا عنـه بم ـطلح التـألير 
  :النفسيّ، فسلف في سبي  توضيح السبلإ طريقـين

لى أن  السبم لبا  د   النظر وشاهد العبر ع))  القو  بأنّ القرآن الكريم يشتم  على للالة مستوياو من البلاغـة،: الأو  
والعل ـة  يب أن  أجنا  الك م مختلفةا ومراتبما  ي نسبة التبيان متفاوتةا ودرجاتما  ي الب غة متباينة غير متساويةا 

ين الجز ا ومنما الفـيح القريم السـم ا ومنمـا الجـائز الطلـق الرسـ  وهـله أقسـام الكـ م الفاإـ  .  منما البليغ الرـ
 .((جين الملموما الل  لا يوجد  ي القرآن شيء منب البتةالمحمود دون النو  الم
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ومستوياو الجود  هذ  لم يخّ ها الخطـاّبيّ بالقرآن الكريم فقط ، ب  وجدو في كـلام البشر عيضاا إلا عنّها في القـرآن      
لى إقـرار  عنّ القـرآن جـاء  ٳفهو يوحي  وهذا القو  عوق  الخطـاّبيّ في التناقضا اتسمو بمزيّة الانسجـام والانتظام والاندمـاج

مـن نظـم كــلام التـرلإ نفســه، فا سـاليلإ نفسـها موجــود  فـي كلامهــم ولكـنّ القـرآن زاد علــيهم فـي درجــة الانسـجام والانتظــام 
كـ م لا يشـبمب ))...  إنّ القـرآن: والاندماج، ولكنّه في موض  آخر من رسالته يفنّد هـذا القـو  ويقطـ  هـذ  القضـيّة بقولـه

      .((...ك ما وتحـر الأقوا  عن معارإتبا وتنقطع بب الأطما  عنما
 

السابقة فـهـو لــم يبـيّن لنـا  وعلى الرغم من هذا الو ل الذي عطلقه على البلاغة القرآنيّة، وتحديدها بالمستوياو الللالة   
او التـي تتحقّــق فيهـا  ـفة الجـود    وفـي كيل تندم  هذ  المسـتوياو وتتناسـلإ لتكـوّن الـناّ القرآنـيّ، عو مـا هـي المكوّنـ

هــا مفهومهــا الا ــطلاحيّ المطلــولإ،   عي اتجــا  تســير وعكتفــى بو ــفها بم ــطلحاو اعتمــدو علــى جانــلإ اللاــة ولــم يتطا
 .  فهي عقسام عامّة لا ي حّ إطلاقها على فنون خاّ ة ولاسيّما في البلاغة

 
 

حاو  الخطـاّبيّ تقديم إجاباو جزييّة عن التساؤلاو السابقة فأرج  البلاغة والإعـجـاز إلــى ف احة اللـفظ ، وحـسن  :الثاني
ق  ـي أنـوا  الكـ ما  يم ـا أنْ توجـد )) ا النظـم والتأليـل، و ـحّة المتانــي وقـــد تـوجـــد هــله الفإـائ  الـث ث علـى التفـر 

توجـد إلا  ـي كـ م العلـيم القـديرا الـل  أحـاط بكـ  شـيء علمـاثا وأحــى كـ   شـيء مجموعة  ي نو  واحـد منـبا  ـلـــم 
ولم يتطرّق فــي هـــذا الكـــلام إلا للمتــنى مُحـدّداا . ، وهـنـا يشير عيضاا إلى وقوع التشابه بين كلام الترلإ ونظم القرآن((عدداث 

لـم يـزد ( الـنظم)وفـي . بالإشـــار  إلـى كلرتهـا واخـتلال متانيهـا في المضامين السامية للقرآن الكــريم، عمّا ا لفاظ فقد اكتــفى
وأم ـا رسـوم الـنظم  الحاجـة إلـى الثقا ـة والحـلق  يمـا )) ا على ما عابه على الآخـرين مـن الإحالـة علـى الكفـاء  واللقافـة

لـب ــورة  ـي الـنف  أكثر لأن ما لجام الألفاظ وزمـام المعـانيا و بـب تنـتظم أجـزاء الكـ ما ويلتـئم بعإـب بـبعِ  تقـوم 
 .((يتشك   بما البيان

 
 

بتــد عنف حــدّد الخطـــاّبيّ ماهيّــة وجــه الإعجـــاز البلاغــيّ حــاو  تفســير كيفيّــة وقـــوع الإعجــاز مــن خلالــه عبــر مـــرحلتين    
  :عوضحو الجانلإ التطبيقيّ في رسالته 

هو وإع ك   نو  من الألفاظ التي : ))... القرآنيّةتفسير البلاغة لاويّاا، فقد عوضح عنّ عمود البلاغة : المرحلة الأولى -
إم ـا تبـد   المعنـى الـل  : تشتم  عليما  ـو  الك م موإعب الأخص  الأشك  ببا الل  إلا ابـد  مكانـب غيـره جـاء منـب

م ـا لهـام الرونـق الـل  يكـون معـب سـقوط الب غـة  وحـاو  مـن خـلا  هـذا التفسـير اللاـويّ  ((.يكون منب  ساد الك ما وان
تخري  الكلير من الشواهد القرآنيّة التي عوردها على مستوى اللاة والسياق لإعاد  القبـو  بهـا مـن جانـلإ المتترضـين علـى 

  .فكشل من خلا  توضيحه الفروق الدلاليّة لمتاني ا لفاظ عن جماليّاو المفرد  القرآنيّةا تفسير متانيها
 
 
 

ــة - ــة الثاني ــاا، : المرحل ــة التــي علـّــق عليهــا بخ ــوا تفســير البلاغــة وظيفيّ فقــد عــرض مجموعــة مــن التســاؤلاو البلاغيّ
 . عباراو قدحو في بلاغتها، متجاوزاا بذلف مرحلة إعاد  التفسير إلى محاولة بيان مزيّة إضافية للناّ القرآنيّ 

 
 

عو متنــا ، عونظمــه    لفظــه،: ومــن خــلا  المــرحلتين الســابقتين فــإنّ الخطـــاّبيّ حــاو  ردّ الطــاعنين فــي بلاغــة القــرآن    
لباو تجانس الناّ القرآنيّ وتلاؤمه  . وا 
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 :بنى الخطـاّبيّ متالجته بلاغة القرآن في رسالته على عساس شكلين   
وذلــف بالبــاو جــواز مــا يبــدو غريبــاا وشــاذاا فــي الــناّ القرآنــيّ علــى حســلإ المتــايير اللاويّــة التــي  :مرحلــة التجــويز: الأو  

 :ليها من خلا  كلام الترلإ، وتقوم عملية رف  الارابة هذ  على عساس اجرايينٳتوّ   
وذلف بايراد ما يمالله من كلام الترلإ وعقوالهم وما نق  من رواياو في تفسير القرآن، وهو في  :تيني  المثا  الغريم -1

وأم ـا الشـح  والبخـ   قـد زعـم ))ا ( البخـ)و( الشـحّ ) من عمللة ذلف عرضه الفرق بين . مترض الحديث عن الناّ القرآنيّ 
منع الحق  وهو ظلما والشح  مـا يجـده الشـحيح  ـي نفسـب مـن الحـزازة عنـد أداء الحـق  واخراجـب مـن : بعإمم أن  البخ 

وقد وجدت هـلا المعنـى علـى العكـ ّ مم ـا رو  عـن ابـن : قلت((. الشحيح أعلر من الظالم : )) ولللك قي : يدها قا 
 ˚يــا أبــا عبـد الــرحمن إن ــي أخــاا أن: قلــت لعبــدالله بـن مســعود: قــا ( ھ83ت)ن أبــي الشـعثاءعــ(: ... ھ87ت)مسـعود

وأنـا رجـ   وَمَنْ يُوقَ شُحف نَفْسِبِ َ يُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  :لأن ـي سمعت الله يقو : ولمَ لاك   قلت: قا . أكون قد هلكت
تيكـ  مـا  أخيـك  ˚الل  لكره الله  ـي القـرآنا ولكـن  الشـح  أن قا  لي  لاك الشح  . شحيح لا يكاد يخرج من يد  شيء

باعتمـاد  علـى ( البخـ )و( الشـحّ )الخطــاّبيّ مـا قيـ  فـي متنـى  ف ـحّح ((.وبـئ  الشـيء البخـ . ظلماثا ولكن لاك البخـ 
      .رواية ابن مستود في تفسير الآية الوارد  في الناّ 

 

لَا :سي  رج  بعِ العلماء عن قو  الله عـز  وجـ   ))...  القسم،( لا)وملله الرواية التي نقلها عن استتما  الترلإ لـ    
يْتـُونِ :  يخبر أن ـب لا يقسما ثم  أقسم بـب  ـي قولـب( 0/البلد)أُقْسِمُ بِمَلَا الْبَلَدِ  ينِ وَالزف وَهَـلَا  وَطُـورِ سِـينِينَ  وَالتّـِ

نْسَانَ  الْبَلَدِ الْأَمِينِ   ـي ( لا)إن  العـرم قـد تـدخ  (:...ھ811ت) قا  لب ابن سريج(. 4-0/التين)...  لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ
 : أثناء ك مما وتلغي معناهاا كقو  الشاعر
  ˚ ي بئرِ لا حوري سرى وما شعر                                         

فتلّـق الخطـاّبيّ على هذ  الرواية مؤيداا ابن سري  بايراد ما يمال  قوله من كلام . ((بئر حور سرى وما شعر  ي: يريد   
 وتســتعملبا وأنشــد  ــي الأو   (لا)وتلغيــبا وتإــمر( لا)العــرم تــلكر : قــا ( ھ780ت )عــن ابــن الأعرابــي))...  :التــرلإ

  ي بئر لا حور سرى وما شعر    :لبقو
 :الشاعر و ي اةخر قو    

يكِ أن             تحمدكِ الأقارمُ      أو يرجعُ المسكينُ وهو خائمُ   ˚أوـ
يك ألا يرجع المسكين خائباث : يريد     .((أوـ

 
 

 ظهـار انسـجامه،ٳعاد  القبو  بـه وٳمن خلا  القيام باجراء تأويليّ على مستوى اللاة والسياق   :تخريج المثا  لغوي اث  -2
وعفاد منه الخطـاّبيّ ومن قبله الرمّـانيّ فـي المسـتوى البلاغـيّ، فـي ملـ  تتليقـه  .وقد ظهر هذا الجهد على المستوى النحويّ 

كمـا أنزلنـا : )) وأم ـا قولـب سـبحانب))  : الفلِينَ جَعَلُوا الْقُرْآَنَ عِإِـينَ  كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ  :على قوله تتـالى
" كما أنزلنـا. "أنا النلير المبين عـقوبة أو عـلاباث :  إن   يب محلو اث يد   ظاهر الك م عليبا كين ـب قا (( المقتسمين  على

 .((أ  مـثـ  مـا أنزلنا على المقتسمين اللين جعلوا الـقرآن عإين 
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لــى بيــان مزيّـة اضــافيّة زايــد  علـى مجــرّد الجــواز، هــذ  ٳويســتى مـن خــلا  هــذ  المرحلـة : مرحلــة التفســير الــوظيفي  : ثانيــاث 
ــة البلاغيّــة عامّــة عبــر تفســير فاعليّــة ال ــور منف ــلة وفــي ٳالتمليّــة تبــدع بتخــري  الملــا  المفــرد وتمتــدّ  لــى تفســير الفاعليّ

 :ويتحقّـق هذا الشك  من خلا  اجرايين. مقولاو عامّة 
ــرِ الب غــي   -1 ــة الغ ــان مزي  ــة  ويتحقـّــق هــذا: بي ــة وبيــان مزيّ الاجــراء مــن خــلا  تتليــق الخطـــاّبيّ علــى الشــواهد القرآنيّ

 :َ يَكَلَـبُ الـلِّئْمُ  :ملـا   ذلـف تتليقـه علـى قولـه تتـالى. التتبير القرآنيّ اعتماداا على نقطة البدء المتملـلّة بمرحلة التجـويز
والقـوم إنـ ـما اد عـوا علـى الـلئم أن ـب أكلـب . نـقالا ترا  معناه  ي  ع  السبع القتـ  حسـما وأــ  الفـر  دق  الع))... 

أك  وأتى على جميع أجزائب وأعإائبا  لم يترك مفـ ث ولا عظماثا وللك أن ـمم خا وا مطالبة أبيمم اي اهم بيثر باق منـب 
ة ما لكروها  اد عوا  يب الأك  ليزيلوا عن أنفسمم المطالبة  لـم يــلح  والفر  لا يعطي تمام هلا المعنىا. يشمد بـح 

   .فبيّن مزيّة التتبير القرآنيّ من خلا  استتما  اللفظة في مكانها، دالـةّ على متناها ((لا بالأك ٳيعب ر عنب  ˚على هلا أن
 

وزعممـم أن  المـ ك لا يسـتعم  ))... :بقولـه هَلَكَ عَنِّـي سُـلْطَانِيَبْ  :وعلى المستوى المجازيّ علّـق على قوله تتـالى    
ستعارة  ي بعـِ المواإـع أبلـغ ٳوقد تكون ا . عابوا أ ـح الك م وأبلغب ˚لا  ي تلا الأعيان  إن ـمم ما زادوا على أنٳ

والسلخ هاهنا مسـتعار وهـو أبلـغ منـب لـو قـا  نخـرج   وَآَيَةٌ لَمُمُ اللفيُْ  نَسْلَخُ مِنْبُ النفمَارَ :من الحقيقة كقولب عز  وج   
ن وللـك أن  الـلهام قـد يكـون علـى  هلـك عن ـي سـلطاني ب: وكـللك قولـب سـبحانب... كان هـو الحقيقـة  ˚منب النمار وان

نّما زاد في بيان مزيّـة ٳفلم يكتل الخطـاّبيّ ببيان ا    اللاويّ و .((...مراـدة العودا ولي  مع الم ك بقيا ولا رجعى 
 . الارض البلاغيّ 

ويتحقــّــق هـــذا الاجـــراء مـــن خــلا  تفســـير التلــــةّ التـــي تختفـــي وراء فاعليّـــة الاـــرض : بيـــان  اعلي ـــة الغـــرِ الب غـــي   -7
وأم ا ما عابوه من الحـلا والاختــار  ـي قولـب ))يجاز بالحذل في القرآن الكريم، ٳالبلاغيّ، من عمللة ذلف بيانه علـةّ ا 

ُِ أَوْ كُلِّــمَ بِــبِ الْمَــوْتَى وَلَــوْ أَنف قُرْآَنثــا سُــيِّرَتْ بِــبِ الْجِبَــاُ  أَوْ قُطِّعَــتْ  :ســبحانب يجــاز  ــي موإــعبا  ــإن  الا...  بِــبِ الْأَرْ
ن ـما جاز حلا الجـوام  ـي للـك وحسـن لأن  المـلكور منـب يـد    وحلا ما يستغنى من الك م نو  من أنوا  الب غةا وان

أو قط ـعت بب الأرِ أو كل ـم بـب  ولو أن  قرآناث سُي رت بب الجبا : والمعنى... على المحلوا والمسكوت عنب من جوابب 
إن  : وقـد قيـ ))  يـذكر اسـمه، ˚وقد عفاد الخطـاّبيّ من تتلي  الرمّانيّ هذا الارض من دون عن. ((الموتى لكان هلا القرآن

الحلا  ي مث  هلا أبلغ من الـلكرّ لأن  الـنف  تـلهم  ـي الحـلا كـ   مـلهما ولـو لكـر الجـوام لكـان مقــوراث علـى 
 ((. ناولب اللكرالوجب الل  ت

 

عـــن ذلـــف بـــيّن الفايـــد  المتحقــــقّة مـــن تكـــرار التبـــار ، ولاســـيّما فـــي آيـــاو القـــرآن الكـــريم، فـــي ملـــ  تكـــرار قولـــه     فضـــلا ا
ا)) ،  َ بِيَ ِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ :تتالى وعد د  وأم ا سورة الرحمن  إن  الله سبحانب خاطم بما الثقلين من الان  والجن 

عليمم أنوا  نعمب التي خلقما لمم  كل ـما لكر  ـ  ث من  ــو  الـنعم جـد د اقـرارهم بـب واقتإـاءهم الشـكر عليـب وهـي 
ــاري  :وهــذا ا مــر ينطبــق علــى تكــرار الآيّــة بتــد قولــه تتــالى(( أنــوا  مختلفــة و نــون شتــ ـى  يُرْسَــُ  عَلَيْكُمَــا شُــوَاظٌ مِــنْ نَ

ــ ِـ ــَ  تَنْتَ ان  نعمــة الله تعــالى  يمــا أنــلر بــب وحــلر مــن عقوباتــب علــى معاـــيب ))... ، (53/ الــرحمن )راَنِ وَنُحَــاٌ  َ 
وا عليمـا فاجـاز  ((. ليحلروها   يرتدعوا عنما بيزاء نعمب على ما وعد وبش ر من ثوابب على طاعتب ليرعبوا  يما ويحرـ
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لا كـان الكـلام لاـواا وفضـلة وهـذا عمـر غيـر ٳلتأديـة المتنـى والخطـاّبيّ استتما  التكرار في القرآن إنّمـا هـو الحاجـة الملحّـة 
أحدهما ملموما وهو ما كان مُسـتغنى عنـب غيـر مُسـتفاد بـب زيـادة : تكرار الك م على إربين))... متحقّـق في القـرآن، 

. هـلا النـو  ولـي   ـي القـرآن شـيء مـن. مـن القـو  ولغـواث  معنى لم يستفيدوه بـالك م الأو  ا لأن ـب حينئـل يكـون  إـ ث 
ليـب  يـب بـيزاء ٳما كان بخ ا هله الـفةا  إن  ترك التكرار  ي الموإع الل  يقتإيب وتدعو الحاجة : والإرم اةخر

  .((لى الحلا والاختـارٳتكل ا الزيادة  ي وقت الحاجة 
لَا تُحَـرِّكْ بِـبِ لِسَـانَكَ لِتَعْجَـَ   : مـا معنـى قولـب:  ـإن قيـ ))  الـوارد فـي القـرآن الكـريم،( الاعتـراض)وملله تتليقه على    
ـيرَةٌ  :وقد اكتنفــب مــن جانبيب قولب سبحانب(... 01/القيامة)بِبِ  ِـ نْسَانُ عَلَـى نَفْسِـبِ بَ  وَلَـوْ ألَْقَـى مَعَـالِيرَهُ  بَِ  الإِْ

قيـ  هـلا عـارِ مـن . ولا مناسبة بين الك مين اللـلين اعتـوراه وَتَلَرُونَ اةَْخِرَةَ  كَ ف بَْ  تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ  :وقــولــب
كقولك للرج  وأنت تحد ثـب بحـديث  يشـتغ  عنـك ويقبـ  . لى لكرها لم يجز تركب ولا تيخيره عن وقتبٳحا  دعت الحاجة 
خارجـاث  أقب  علي  واسمع ما أقو  وأ مم عنيا ونحو هلا من الك ما ثم  تــ  حـديثك ولا تكـون بـللك: على شيء آخر

لــم يكــن متروفــاا فــي ع ــر الخطـــاّبيّ، ( الاعتــراض)والملاحــظ عنّ الم ــطلح الــداّ  علــى . ((عــن الكــ م الأو   قاطعــاث لــب 
وبيانه مفهومه ربّما مهـّد لظهـور الم ـطلح، ومـن لـمّ ارتباطـه بدلالتـه الإ ـطلاحيّة المتروفـة ( عارض: )واشارته له بقوله

 .فيما بتد
، ولا (عليـا ، ووسـطى، ودنيـا: )خطـاّبيّ الكلام بالرمّانيّ عندما قسّم البلاغة القرآنيّـة علـى لـلاث طبقـاوويذكرنا تقسيم ال   

يخفى مدى التألير الواضح للرمّانيّ في هذ  المسألة، فكأنّ الخطـاّبيّ عخض  ما قرع  في رسالة الرمّـانيّ للهـدل الـذي كتـلإ 
. جــز  مـن خـلا  عســاليلإ الكـلام الجيّـد، عو بمتنـى آخــر مـن خـلا  اللاــةلـى البلاغـة المتٳرسـالته مـن عجلـه، وهــو الو ـو  

فالتقسيماو التي ذكرها هي تقسيماو الكـلام الـوارد فـي القـرآن، وكـلام القـرآن عنـد الخطــاّبيّ يفـوق عي كـلام آخـر حتّــى لـو 
فالتقســيماو التــي ذكرهــا هــي ، وتبتــاا لــذلف (بلاغــة متجــز )ذاا  فكــلام القــرآن بليــ  ٳكــان علــى درجــة عاليــة مــن البلاغــة، 
 .    تقسيماو البلاغة واقتاا وليس الكلام

وهــذا التقســيم لــم يحالفــه الحــظ   نّ الرمّــانيّ كــان عدقّ منــه عنــدما قسّــم البلاغــة بمفهومهــا التــام علــى لــلاث طبقــاو،     
علـى وفـق -حـين عنّ الخطــاّبيّ  فجت  بلاغة القرآن في ععلى مرتبة، فانتظم للقرآن الكـريم درجـة واحـد  مـن البلاغـة، علـى

عليــا ووسطى ودنيا، فجت  بلاغة القرآن شاملة  كلـر مـن درجـة : قسّم بلاغة القرآن المتجز  على للالة عقسام -ما البتنا 
  وقــد ردّ بتــض البــاحلين هــذا الــرعي عــن الخطـــاّبيّ، علــــى حيــــن لــــم يقــــط. فــي البلاغــة فتراوحــو بــين ععلــى طبــقــــة وعدناهــا

 حـازت بــ غـات الـــقرآن من كـ   قسـم مـن )): بتضهم الآخــر فـــي  حّة  دور  عنه، وما يؤكد هذا المفهوم عنــد  قــولــه
ـةا وأخـــلت مـــن كــ   نـــو  مـــن أنـواعمــا شعـــبة  ـ وهــذا . ، فـذكر عنّ للقــرآن بلاغـاو ولـيس بلاغــة واحـد ((هـله الأقســام ح

تنــتظم مــن ضــمن بلاغــة القــرآن بلاغــة التــرلإ فــي الدرجــة الــدنيا  ˚ذا كــان الق ــد منــه عنٳيكــون فــاعلاا  ˚التقســيم يمكــن عن
 .   حّو ˚منه، فيتمكنوا من إدراف ما جهلو  من بلاغة القرآن من خلا  ما عرفو  من بلاغتهم وهي ملاحظة دقيقة إن

    

ن    القرآن، وبيان ماهيتها في رسالته من خلا  النظم الذي يبيّن علـةّ التألير الذي تحدله بلاغة  ˚حاو  عن ˚والخطـاّبيّ وا 
ينتظمها إلا عنّه عرج  نتيجة التألير هـذ  إلـى الـنفس، وربـط البلاغـة بهـا فـي نهايـة رسـالته، فتـاد إلـى نقطـة البـدء وكأنّـه لـم 
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دون تخ ي ها بقواعد محدّد  عما بيانه ماهيّة بلاغة القرآن فلم تتحقّـق   نّه عخضتها لقواعد اللاة عامّة من . يفت  شيياا 
 . تنتظمها

 

   ــة وقــوع الإعجــاز و ــة وتفســيرها، وبيــان كيفيّ علــى الــرغم مــن الجهــد الــذي بذلــه الخطـــاّبي ومحاولتــه تقتيــد البلاغــة القرآنيّ
ذ فتح لنا البالإ واستاا للوقول على الإعجاز ولكنّه عاد وعغلقه مرّ  لانية عندما عقرّ حقيقة علبتها فـي ٳالقرآنيّ من خلالها، 

بدايــة رســالته، وعكـــدّها فــي عكلــر مــن موضــ  وهــي عنّ التــرلإ عجــزوا عــن الإتيــان بملــ  القــرآن   نّهــم افتقــدوا التلــم الــذي 
أمــور لا تجتمــع لأحــد مــن ))... للاويّــة والمترفيّــة للوقــول عليــه، فهــيوهــذا التلــم لا تكفــي فيــه اللقافــة ا. يمكـــنّهم مــن ذلــف

نْ كـان أ ــح النـا  وأعـر مم بطـرق الكـ م وأسـاليم  نـون البيـــان  ، ((البشرا ولا يجــــوز أنْ تيتــــي عليمـا قدرتـبا وان
، سـبحانب وتعـالىدر علمه هو اه فم درها هو التلم الإلهيّ وعمر الإحاطة بأسرار اللاة عمر لا يتاح إلا لنبيّ   نّ م ــ

ودافــ  الخطـــاّبيّ فــي هــذا التوجّــه نظرتــه الدينيّــة إلــى الــناّ القرآنــيّ، ومحافظتــه علــى قدســيّته بإلبــاو نســبته إلــى اه، وممّــا 
ذهبه الإمام يتزّز هذ  النظر  عنّ ما جاء به مــن عمـــر الإحاطة باللاة، وعنّه لا يجوز عنف يحيط بها إلا نبيّ نقله عن شيخ م

يحيط بجــــميع علمـب إنسـان  ˚لــسـان العـرم أوسع الألسنة ملهباثا وأكثرها ألفاظاثا ولا نعلم أن))  ،(ھ202و)الشافــــتيّ 
ومـن هـذا المنطلـق فـإنّ التلــمــاء تخبّطـوا فـي مترفـة بتـض متـاني . ((غير نبي  ولكن ـب لا يـلهم منـب شـيء علـى عام تمـا

 . تهم باللاة فاستتاضوا عن هـــذ  المــترفة بما عقلو  من مراد الخطالإ للو و  إلى متاني القرآنحاطٳعلفاظ القرآن لتدم  
 
 
 

لــى تفســير  ٳالـذي نلحظــه ممـا ســبق عنّ الخطــاّبيّ تــاب  الرمّـانيّ ومَــنف سـبقه فــي القـو  بالإعجــاز البلاغـيّ إلا عنّــه توجّـه     
تفسيراا لاويّاا عرجته فيه إلى عمر الإحاطة الإلهيّة بأسرار اللاة حتى جاء القرآن متجزاا لفظاا ومتنى ونظماا، فأخرج البلاغة 
ــه فــي الوقــو نفســه خــرج بهــا إلــى  مــن حيــث لا يشــتر عــن عنف تكــون وجــه الإعجــاز، وق ــرها علــى مكوّنــاو اللاــة، ولكنّ

ن خلا  و ل الجزالة والتذوبـة والسـهولة وغيرهـا، وهـذ  المقـاييس لا تتـدو عن تكـون مجـرّد مقاييس ذوقيّة غير محدّد ، م
 .تتبيراو ذوقيّة لا تخرج عمّا انتقد  في سابقيه 

 
 

وربّمــا نلــتمس التــذر للخطـــاّبيّ فــي إلباتــه بلاغــة القــرآن مــن خــلا  خ ــايا اللاــة ومميّزاتهــا  عنّــه اعتمــد علــى حقيقــة     
وع ـحابه مـن عهـ  الحـديث والسـنّة وهـي عنّ القـرآن غيـر قابـ  للتأويـ  علـى وفـق اتجاهـاو التقيـد  مللمـا  مطلقة ملـلّها هـو

       .فت  المتتزلة عندما لجأوا إلى إلباو بلاغته من خلا  المقاييس البلاغيّة القايمة على فنون القو 
 

من مراح  الدراسة، ووجهة نظر جديد  في الموضـوع، يبقى عنف نقو  إنّ الخطـاّبيّ في دراسته لأعجاز ي وّر مرحلة     
ولكنّــه لــم يتتمّــق فــي مــدلو  الإعجــاز البلاغــيّ لا مــن حيــث الــنظم، ولا مــن حيــث مــا يســتتبته مــن وجــو  المتــاني والبيــان، 

عبل  مـا ن ـفه يُتاح للبشر ملله، وهو تقرير  وعكتفى بتقرير عساليلإ الكلام الجيّد، ليجت  بلاغة القرآن تجم  بينها جمتاا لا
 .   به عنّه عاطفيّ  نّه لم يستند إلى مقاييس محدّد  في الموضوع
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